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الأول : الضلال والشك.
1 ـ الضلال المطلق.
(ضلَّ) 

        الضلال في الأصل : العدول عن الصراط المستقيم(
) والتيه . وقد توسع فيه فاستعمل مع الخطأ(
) أيضاً .

وجاء في القرآن الكريم  فعلا واسما (190مرة)  (
). وما كان موحيا منها استعماله مع الأنبياء (( ) ، وعلى الرغم من أن استعماله معهم وجه على أساس من انه من السهو ، ومن ثم يصح إطلاق لفظه عليهم(
). غير أنَّ هذا التوجيه فيه تسامح كبير ؛ ذلك أن الضلال في القرآن الكريم  على دلالات متعددة تتحدد على ضوء السياق . فإن قوله تعالى في الرسول الأكرم (() : ( الم يجدكَ يتيماً فآوى وَوَجَدَكَ ضَآلاً فَهَدَى ( (
). ليس من الضلال في شيء ، واسهل أو أليق ما قيل فيه :متحيرا(
). فجاء موحيا بالانتظار والتشوف إلى الوحي ،غير انه استعمل (ضالا) لما تمنحه من معنى الحركة والترقب ،والشعور بالاغتراب بين قوم يغطون بالجهل والعصيان . فظل النبي (() ينظر الوحي ولها عاشقا ، فذلك (ضلاله) . ومن فائض الدلالة في هذا السياق التعالي على معطيات هذه الحياة المادية والتوق إلى حياة أخرى .

واستعمل (ضلال) مع يعقوب (( ) ،و ذلك قوله تعالى : (وَلَمَّا فَصَلَتْ الْعِيرُ قَالَ أَبُوهُمْ إِنِّي لأَجِدُ رِيحَ يُوسُفَ لَوْلاَ أَنْ تُفَنِّدُونِ ( قَالُوا تَاللَّهِ إِنَّكَ لَفِي ضَلاَلِكَ الْقَدِيمِ( (
). ، ولا يخفى أنَّ ((ليس الضلال هنا كفرا ، وانما هو الشغف بيوسف))(
) (( ). ويشعر استعماله في هذا المقام بالأمل ، فإن يعقوب عليه السلام ما زال مشدودا إلى ابنه راجيا عوده . واستبعد الأبناء ذلك فعدوه ضلالا ،وهو أمل وتوكل على الله وحده وهو حسب المتوكلين .

    ومن لطيف ما يوحي به (الضلال) ،وحيه بالشقاء ، كما في قوله تعالى : (قَالُوا بَلَى قَدْ جَاءَنَا نَذِيرٌ فَكَذَّبْنَا وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ إِنْ أَنْتُمْ إِلاَّ فِي ضَلاَلٍ كَبِيرٍ( (
) فليس غاية الضلال غير((شقاء طويل)) (
)، فيأتي الدرس بالتنفير من الضلال ،وتهذيب النفس كي تتجنب العذاب والشقاء .

( المشركون / المشركات ) 

                                  الشِّرك شركان شرك عظيم وهو الاعتقاد بوجود شريك له سبحانه ، قال تعالى : ( وَمَنْ يُشْرِكْ بِالِلهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلالاً بَعِيداً ((
) ، وشرك صغير وهو أن يراعى غير الله معه في أمر من الأمور (
) ، وهذا ما أشار إليه قوله تعالى : ( فـَلَمـَّا آتاهـُمْ صَالِحَاً جَعَلُوا لَهُ  شُرَكَاءَ فِيمَا آتاهـُمْ فَتَعـَالَى اللهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ ( (
) ، وقوله تعالى : ( وَمَا يُؤمِن أكْثَرَهُمْ بِالله إلاَّ وَهُمْ مُشْرِكُونَ ( (
) . ولو أنَّ منهم من ذهب إلى أنَّ ( مشركون ) تعني الوقوع في اسر الدنيا وشركها (
) ، وهي تحتمل الدلالة على الخوف وعدم الاطمئنان العقيدي الموصل إلى التوكل على الله حسب . 

ومن مادة( شرك) في القرآن الكريم (167 لفظة)(
) على مختلف التصاريف ،ومن استعمالات تصاريف هذا اللفظ الموحية قوله تعالى : ( وَلا تَنكَحُوا المُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلَو أعْجَبَتْكُمْ وَلا تُنْكِحُوا الُمشْرِكِيَن حَتَّى يُؤمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُؤمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ َوَلو أَعْجَبَكُمْ ( (
)، فأن المعنى الأُسلوبي للفظ ( المشركات ) هو الجمال ، وتشترك مع ( مشرك ) في الإشارة إلى الشرف والجاه (
) ، والمال . وتعطي لفظة         ( المشرك ) الإشارة إلى قوة الذكورة ، فضلاً عن الوسامة .  

(ميْت / الموتى / الأموات) 
                                الموت : زوال القوة الحيوانية وإبانة الروح عن الجسد  (
). وجاء في القرآن الكريم  (11مرة) ، كانت مع زوال الروح من الحيوان من دون تذكية       (5 مرات) ، كما في قوله تعالى : (إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلاَ عَادٍ فَلاَ إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ((
) ، و مع البلدة و الأرض (4مرات) ، منها قوله تعالى : (وَآيَةٌ لَهُمْ الأَرْضُ الْمَيْتَةُ أَحْيَيْنَاهَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ (33 )وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ مِنْ نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِنْ الْعُيُونِ  ((
)،  ومرتين مع الإنسان مرة في سياق النهي عن الغيبة . يقول تعالى : (يا أيها الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِنْ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلاَ تَجَسَّسُوا وَلاَ يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَحِيمٌ( (
). ومرة في سياق العموم . يقول تعالى : (أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَـتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْكَافِرِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ((
) فليس بالميت هنا وكذلك (الموتى) (
)، و(الأموات)  (
) بميت الأحياء ، إنما ((الضال عن سبيل التوحيد))(
) فدل بالميت على الجهل وعدم العقل(
). وفي ذلك من المناسبة مع استعماله في سياق الحيوان ما لايخفى قصده ، فكلاهما لا يعقل، واكبر من هذا أنَّ الاثنين لا ينتفع منهما فهذا حي ولا حي ، وذلك ميت لا يجوز أكله . ولا يقف التناسب الدلالي إلى هنا بل يتعداه إلى تصوير الإنسان الضال على صورة النجس ، مثلما هو الحيوان غير المذكى . هذه إشراقات وحدة الدليل اللفظي التي يصنعها السياق القرآني ليربأ بالإنسان عن الجهل ويرقى به إلى الإنسانية الحقة التي يجد ثمارها في العقل والإيمان .

ويبقى السر وراء التخفيف في (ميْت) ، فقد استعمل القرآن الكريم  (ميِّت) بالتضعيف في سياق إرادة معنى إبانة الروح ومفارقة الحياة  (
) على حين خص الجهل والضلال في الإنسان وزوال روح الحيوان من دون ذكاة بالمخفف (ميْت) مثلما مر . ويبدو أن هذا الاختصاص إنما كان لتضمن (ميت) إشارة إلى الكراهة وتطاول المدة ، وقبح المنظر والريح ، هذا مع الحيوان فيضفي أثرا أو معنى منعكساً من هذا في الإنسان الميْت (الضال) ، فضلا عن وحي التخفيف بالتهوين والنبذ والاستصغار .

2 ـ الشك .
(إرتاب) 
            الرَّيب، والارتياب : التوهم  (
).

وجاء في القرآن العزيز (36مرة)  (
). منها قوله تعالى : (وَكَذَلِكَ أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ فَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمْ الْكِتَابَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمِنْ هَؤُلاَء مَنْ يُؤْمِنُ بِهِ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلاَّ الْكَافِرُونَ ( وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ وَلاَ تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ إِذًا لاَرْتَابَ الْمُبْطِلُونَ( (
). وفي (ارتاب) ما يشي بالحركة ، وكأنهم أدبروا يتكلمون إبان ذلك . وفيها عنصر دلالي إضافي هو بين التهمة والقلق والبغض                                

(مِرية)        

        المِراء : ما يدور بين الرجلين من كلام فيه شدة(
). والمرية: التردد في الأمر(
)على نحو   من الشك،وهي من الشك أخص(
) ، والأصل فيها((من مريت الناقة إذا مسحت ضرعها للحلب))(
) وجاءت في الخطاب القرآني (20مرة)  (
). ولما كانت (المرية) أخص من الشك ، خصها السياق القرآني بالشك العقيدي ، فجاءت مشحونة بالتيئيس وعناء الحال ، كما في قوله تعالى : (وَلاَ يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي مِرْيَةٍ مِنْهُ حَتَّى تَأْتِيَهُمْ السَّاعَةُ بَغْتَةً أَوْ يَأْتِيَهُمْ عَذَابُ يَوْمٍ عَقِيمٍ( (
). وشكهم أما في القرآن فنفروا منه واما في الرسول(() (
).

3 ـ مرض القلب وظلامه  .   

 (مرض) 
             انقسم لفظ المرض في الاستعمال القرآني على قسمين ، سيأتي القسم الثاني ، ويعنى المقام الآن بالكلام على القسم الأول إلا وهو المرض الأخلاقي والعقلي ، فقد جاءت هذه اللفظة للدلالة عليه (13مرة) ، وينبغي الالتفات إلى أن هذه المواضع جاءت لتحكي الأمراض المتصلة بالعقيدة ، حيث النفاق ، والشك ، والفجور ، فكانت دلالة اللفظ على النفاق قد جاءت في (7مرات) منها قوله تعالى : (وَمِنْ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ ( يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلاَّ أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ  ( فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَهُمْ اللَّهُ مَرَضًا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ((
). فمرض القلب في هذا السياق بمعنى العداوة (
) والنفاق (
). وهو جماع ((الرذائل كالجهل والجبن والبخل والنفاق ، وغيرها من الرذائل الخلقية … ويشبه النفاق والكفر ونحوهما من الرذائل بالمرض أما لكونها مانعة عن إدراك الفضائل كالمرض المانع للبدن عن التصرف الكامل ، واما لكونها مانعة عن تحصيل الحياة الاخروية .. واما لميل النفس بها إلى الاعتقادات الرديئة ميل البدن المريض إلى الأشياء المضرة )) (
). وليس أدلّ من تعدد دلالات هذا الاستعمال على كونه موحيا .

أمَّا الشك فدلت عليه (4مرات) منها قول تعالى : (وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا لَوْلاَ نُزِّلَتْ سُورَةٌ فَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ مُحْكَمَةٌ وَذُكِرَ فِيهَا الْقِتَالُ رَأَيْتَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ نَظَرَ الْمَغْشِيِّ عَلَيْهِ مِنْ الْمَوْتِ فَأَوْلَى لَهُمْ( (
). فان مرض قلوبهم الشك (
). 

وعبر القرآن الكريم بمرض القلب عن الفجور (
) والزنا . يقول تعالى : (يا نساء النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِنْ النِّسَاءِ إِنْ اتَّقَيْتُنَّ فَلاَ تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلاً مَعْرُوفًا((
). 

وتحرز دلالة اللفظ هنا على احتماله ما يكون اقرب من الزنا ، كالشهوة وفساد الضمير والعجز عن ضبط النفس مما يؤدي إلى الزنا فعلا أو لا يؤدي إليه (
) فعلا .

واختيار القرآن الكريم لفظ (المرض) للدلالة على النفاق والشك ، والفجور ، لارادة التلميح إلى خطر هذه السلوكيات و أثرها في الفرد والمجتمع ، فكأنه أراد استثمار ارتباط المرض بالموت في هذا الاستعمال ، واكبر من هذا انه يشير بهذا اللفظ إلى إمكان العدوى والشيوع ، فيستنهض لذلك الهمة في طريق الإصلاح والعلاج الاجتماعي والنفسي . وينبغي في هذه الحال توجيه العناية إلى أنَّ السياق القرآني استعمل هذا اللفظ في الدلالة المعنوية الروحية اكثر من استعماله في دلالته المادية ، لينبه على عظم خطر الأمراض المعنوية والعقائدية .

(طَبَع) 
        الطبع : الملأُ ،والختم . والطبع : الصدأ  (
) . وجاء في القرآن الكريم  (11مرة) متلازما مع القلوب ، كما في قوله تعالى: (أُوْلَئِكَ الَّذِينَ طَبَعَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ ( وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى وَآتَاهُمْ تَقْواهُمْ ( فَهَلْ يَنْظُرُونَ إِلاَّ السَّاعَةَ أَنْ تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا فَأَنَّى لَهُمْ إِذَا جَاءَتْهُمْ ذِكْرَاهُمْ( (
). إشارة إلى دنس القلوب ، وعدم طهارتها  (
) والفتها الكفر وعماها عن النور الإلهي والهدى .

(خَتَم) 
             الختم : أثر شيء في شيء  (
).

واستعمله القرآن الكريم  استعمالا معنويا (4مرات) ؛ ذلك انه جعله للقلب سمة للكفر والعصيان ، كما قي قوله تعالى : (إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لاَ يُؤْمِنُونَ (  خَتَمَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَعَلَى سَمْعِهِمْ وَعَلَى أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ((
). والإشارة فيه إلى خلوصهم إلى الكفر واستيثاقه منهم ، و ((إشارة إلى ما أجرى الله به العادة ان الإنسان إذا تناهى في اعتقاد باطل أو ارتكاب محظور ولا يكون فيه تلفت يوجه إلى الحق يورثه ذلك هيأة تمرنه على استحسان المعاصي وكأنما يختم بذلك على قلبه ))  (
) ويلزم الضلال(
) والكفر .

(ران) 

        خُص الرين بما يعلو الشيء الجليل من صدأ  (
). 

واستعمله القرآن العزيز مرة واحدة ، وذلك في قوله تعالى : (وَمَا يُكَذِّبُ بِهِ إِلاَّ كُلُّ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ ( إِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا قَالَ أَسَاطِيرُ الأَوَّلِينَ ( كَلاَّ بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ( (
). واختصاصه هذا يشير إلى صرف القلب عن وظيفته في معرفة الله سبحانه وحبه فكأن القلوب تحيا بهذه المعرفة وتنبض بهذا الحب ،وقربه الدلالي إلى ((غلبة السكر على القلب))(
) قريب ، على حين صار كفر هؤلاء ((كصدأ على جلاء قلوبهم فعمى عليهم معرفة الخير من الشر ))  (
). 

ويبدو ان (الرين) أعلى مراحل البعد عن الحق ؛ ذلك انه يمثل انطفاء القلب وسواده ، ودنسه وعدم طهارته ، كما يقول تعالى : (أُوْلَئِكَ الَّذِينَ لَمْ يُرِدْ اللَّهُ أَنْ يُطَهِّرَ قُلُوبَهُمْ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ( (
). ولم يعمد لغوي إلى التفريق بين (ختم) و (طبع)  و (ران) ، بل فسروا كلا منها بالآخر(
). غير أن إشارة الراغب ـ على الرغم من انه لم يستثمرها في التفريق الدلالي بين هذه المفاهيم ـ  إلى ان الطبع أعم من الختم  (
) متفردة في بابها ، يمكن الإفادة منها في ان الطبع مرحلة بعد الختم ، اعتمادا على السعة المكانية التي يوحي بها الطبع ؛ فيكون الختم أول الزيغ  يتلوه الطبع تمكنا وقوة ، ومن ثم ينطفئ القلب بابتعاده تماما عن مظاهر التجلي الإلهي والعشق والنور ، فيخلو من معاني الحياة الهادفة اللاذة السابحة في أبعاد المعرفة الإلهية ، ويتحول إلى آلة مادية تؤدي وظيفة جسدية حسب .

     4 ـ العمل الزائف :
(بُور) 
             البوار : عدم وجود شيء . وارض بوار : خالية من الزرع  (
).

وذكره القرآن الكريم  مرتين ، من ذلك ما جاء في سياق الكلام على المنافقين من الأعراب المتخلفين عن الجهاد ، إذ يقول تعالى : (بَلْ ظَنَنْتُمْ أَنْ لَنْ يَنْقَلِبَ الرَّسُولُ وَالْمُؤْمِنُونَ إِلَى أَهْلِيهِمْ أَبَدًا وَزُيِّنَ ذَلِكَ فِي قُلُوبِكُمْ وَظَنَنْتُمْ ظَنَّ السَّوْءِ وَكُنْتُمْ قَوْمًا بُورًا( (
). وتدل (بورا) على الهلاك(
) والضلال (
) وفساد (
) القلب والنية(
) وبطلان العمل (
). ويوحي استعمالها في هذا السياق بالضعف واليأس بسبب من عدم حسن الظن(
) ، ويبقى وحيها بالانهماك في الماديات والانشغال بالدنيا . وأهم من هذا وحيها بفساد الرأي وانطفاء العاطفة و إشارتها إلى الفردية وعدم التكافل، وهذه الإيحاءات ترتبط بالملازمات الدلالية التي جاءت معها (ظن /زين /قلوبكم) .

(ختّار) 

                   تستعمل الخاء والتاء والراء للدلالة على الفتور والتواني لاسيما في المشي (
). ومنه أخذ الختر للتعبير عن الغدر ، فإن فيه قعود وضعف عن الوفاء  (
)، وترك له .

واستعمل القرآن الكريم  منه صيغة المبالغة (فعّال) مرة واحدة ، وذلك قوله تعالى : (وَإِذَا غَشِيَهُمْ مَوْجٌ كَالظُّلَلِ دَعَوْا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ فَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلاَّ كُلُّ خَتَّارٍ كَفُورٍ( (
)وليس الغدر(
) والعود إلى الخطايا (
) حسب ، ما يستفاد من قوله (ختار) ، فإنه يشير إلى الإصابة بالضعف (
) والأذى ، وذهاب البركة ، فضلا عن استحقاق العذاب ، وغلظ النفس الإنسانية وجفائها وأمرها بالسوء . 

(كنود) 
              الكنود : أرض بوار (
). وهو كفران النعمة  (
).

وهي وحيدة في القرآن الكريم  ، وذلك في قوله تعالى : ( إنَّ الإنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُودٌ ( وَإنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ ( َوإنَّهُ لِحُبِّ اَلْخَيِر َلشَدِيْدٌ( (
). وقيل في الكنود إنه ((كنود للنعم ،وهو الذي يأكل وحده ويمنع رفدة))  (
). وهو العاصي ، أو البخيل  (
).بل هو أسوأ البخل (
) ،مع لحاظ إلى مدلول الضعة ، وانطفاء اللون .أما اللؤم  (
) والاعتداء  (
) ،والتضييق على العيال فمن معانيه الإضافية في هذا السياق .

الثاني : الآثام.

(الإثم/ الذنب) 
                       تذكر المعجمات الذنب معنى للاثم (
) ، وهو مأخوذ من الإبطاء ، أي ان الآثم يبطئ عن الطاعة (
) . 

جاء في القرآن الكريم  (48مرة)(
) يلاحظ على سياقاتها أنها مما يكبر أو يشد ، كما في قوله تعالى : (وَالَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ (  وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلاَةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ( (
). وقوله تعالى : (يَسْأَلُونَكَ عَنْ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ قُلْ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ  ( (
) ويحتمل (الإثم) الدلالة على الضرر(
) وهلاك المال  (
)؛ بسبب من الخمر والميسر .

وكذلك الذنب فقد ذُكر الإثم معنى له(
) ؛وهذا يعني انهما مترادفان في المعجم العربي .

وذكره القرآن الكريم  (37مرة) (
) منها قوله تعالى : (وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلاَّ اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ( (
). يلاحظ على هذا الاستعمال أنَّ الذنب أضيق دائرة من الإثم ، وهو إلى الخطأ  (
). أقرب ، هذه واحدة , أما الثانية فاقتران الذنب بالمغفرة ، مما يكشف عن أنَّه أخف من الإثم .

وبعد فإن الإثم يتضمن الدلالة على الجزاء (
) والعقوبة ، ويشعر بالثبات والدوام وحالة من الظلام والسواد ،وأكبر من هذا وحيه بالتخطيط والتدبير والكتمان ،أي أن الآثم يسعى إلى إلاَّ يطلع أحد على ما أثم  (
).

ويشعر الذنب بالندم(
)، وشيء من الخوف ، وحالة من العزوف عن مثله توقانا إلى المغفرة، ومن ثم فليس الذنب مما يرادف الإثم .

           (إدَّا) 
             الإدّ: الأمر العظيم  (
). و ((أدت الناقة إذا رجعت حنينها ))  (
). 

وجاء في القرآن الكريم مرة واحدة ، وذلك قوله تعالى : (وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا ( لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا ( تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنشَقُّ الأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا( (
). وهذه قالة بعض اليهود ، أخرجها الله تعالى مخرج العظيم من الكفر(
). وهذا تعبيره عنها بـ(الاد) ، و استعظامه تعالى إياها وتهويل أثرها في الدين ، وفزع الجمادات منها ،بل كادت ان تقوم القيامة  (
) لها . ومن ظلال هذا الاستعمال الجلبة  (
)، أي أن هذا الأمر المنكر قد صاحبه جلبة وضجة ، كأنها أصوات تفطر السماوات وانشقاق الأرض وخر الجبال ، وبعد فإن الاد يوحي بالمنكر الذي لم يسبق إليه وهذا ما يتناسب مع السياق الحاشد بالاستنكار والاستعظام .

(مُتجانِف) 
                        الجَنَف : الميل والاعوجاج (
).

وجاء في الأداء القرني مرة واحدة في سياق إباحة المحرمات عند الاضطرار ، وذلك في قوله تعالى : (فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلاَ عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ( (
). المتجانف هنا هو المتمايل المتعمد(
). ولما قال (غير متجانف) ، أراد غير المتعمد لاثم  (
)، أو لمعصية  (
).

وفي (غير متجانف) ما يعزز كراهة الأكل مع الإباحة ، فإنه يشير إلى ان الآكل لابد أن لا ينس ـ وهو يأكل ـ ان هذا المأكول محرم ، ومن ثم فإنه يأكل ـ وهذا ما يوحي به اللفظ ـ من غير نهم أو رغبة نفسية ، بل يأكل بنفس غير مقبلة .

ولا يجانف الحس اللغوي إيحاء آخر يوحي به هذا الاستعمال هو انه ناظر إلى ما بعد الأكل من المحرم ، فكأنه يريد التنبيه على ان هذه الرخصة ينبغي إلا تقود إلى انتهاك حرمات أخر وإباحتها ، فالاستعمال محيط بالحرمة النفسية الانية والحرمة الشرعية المستقبلية ، فيضع حاجزا نفسيا بينه وبين الطعام (المحرم) المأكول ليبقى هذا الحاجز بازاء المحرمات الباقية .

        (الَّلمم) 

           اللمم :  التقليل  (
). واقتراف الذنب على فترات  (
). وبه فسر قوله تعالى : (الَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ إِلاَّ اللَّمَمَ إِنَّ رَبَّكَ وَاسِعُ الْمَغْفِرَةِ هُوَ أَعْلَمُ بِكُمْ إِذْ أَنشَأَكُمْ مِنْ الأَرْضِ وَإِذْ أَنْتُمْ أَجِنَّةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ فَلاَ تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ اتَّقَى( (
). واللمم من الذنب يقابل الكبيرة ، فهو ((الذنب الذي ليس من الكبائر ))  (
). وقيل فيه : انه ((النظرة عن غير عمد)) (
) أو الغمزة   والقُبلة(
) ، و ((الخـَطْرة من الذنب)) (
). ويبدو ان هذا التعدد الدلالي يعوزه القول ان اللمم هو الذنب النفسي أو محادثة النفس في محرم ما  (
)،لا سيما ما يتصل بالغرائز والشهوات .

الثالث : الموقف العدائي.

1 ـ من المرسلين والمؤمنين .
(راعِنا /ليَّا) 

                    الرعونة في الرجل والمرأة ميل عن الطبيعة المألوفة إلى تكسير في الخلق ومظاهر السلوك ، مأخوذ من  الرَّعْن ، وهو ميل انف (الجبل) (
). أو هي المحافظة والمعاهدة مأخوذة من راعيت (
). 

وهذه اللفظة من المشترك الجزري ، فهي تستعمل في العبرية استعمالها في العربية ، إلا أنها في الأخيرة تؤدي معنى الإنظار ، على حين تستعمل في العبرية للذم فهي من المشترك المتضاد .

والَّلي : فتل الحبل  (
). ويكنى به مع اللسان والحديث عن الكذب  (
). 

ولما كانت البيئة اللغوية في المدينة مشتركة بين العرب واليهود ، كان استعمال هذه اللفظة من العرب موحيا عند اليهود بما لها من معنى في لغتهم ؛  لذلك حرص اليهود على استعمالها ومخاطبة الرسول (() بها ، كما في قوله تعالى (وَيَقُولُونَ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَاسْمَعْ غَيْرَ مُسْمَعٍ وَرَاعِنَا لَيًّا بِأَلْسِنَتِهِمْ وَطَعْنًا فِي الدِّينِ وَلَوْ أَنَّهُمْ قَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَاسْمَعْ وَانظُرْنَا لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَقْوَمَ وَلَكِنْ لَعَنَهُمْ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَلاَ يُؤْمِنُونَ إِلاَّ قَلِيلاً( (
). فالظاهر انهم كانوا يريدون بها المعنى العربي ، ولكنهم في أنفسهم وفيما بينهم يريدون الذم والتهكم وما عليه معنى هذه اللفظة في العبرية ، ويبدو ان القرآن الكريم  أشار بقوله (ليا بالسنتهم)  (
) إلى السر الذي اتفقوا عليه ، أو  إلى المعنى الذي تدل عليه لفظة (راعنا) في اللسان العبري ، فضلا عن الإشارة بهذا التعبير إلى نغمة التهكم وما يصاحب النطق بهذه الكلمة من تغامز واشارات ، وربما ضحك . فكان ((ذلك قولا يقولونه للنبي (() على سبيل التهكم يقصدون به رمية بالرعونة ويوهمونه أنهم يقولون راعنا أي احفظنا))(
) ولذلك ـ أيضا ـ نهى الله سبحانه المؤمنين عن خطاب الرسول (() بها (
)، وذلك في قوله تعالى : (لاَ تَقُولُوا رَاعِنَا وَقُولُوا انظُرْنَا وَاسْمَعُوا وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ((
)، فإن كراهة هذه اللفظة في اللسان العربي إنما كانت بسبب من دلالتها العبرية ، فلا يبعد أنها موحية ـ في العربية ـ بالذم والحمق وعدم الصلاح ، مما لا يتناسب مع سائر الناس فضلا عن الرسل .ولا يبعد أن تكون اللفظة عربية غير أنهم – اليهود – لووها عن دلالتها الظاهرة إلى ضرب من الإيحاء المنعكس الذي تحتمله اللفظة دلاليا . و في قراءة الحسن البصري ما يؤكد هذا الإيحاء ، فقد قرأ (راعناً) بالتنوين على معنى لا تقولوا : حمقا  (
).

(سِخْرِيًّا) 
                 السخرية : الاستهزاء ، إذا كانت بالكسر ، و إذا كانت بالضم فهي التسخير  (
). وجاءت في قوله تعالى : (كَانَ فَرِيقٌ مِنْ عِبَادِي يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ( فَاتَّخَذْتُمُوهُمْ سِخْرِيًّا حَتَّى أَنسَوْكُمْ ذِكْرِي وَكُنتُمْ مِنْهُمْ تَضْحَكُونَ( (
). يعني أنكم ((اتخذتموهم هزؤا وتشاغلتم بهم ساخرين ))  (
). 

وقد قرئ (سخريا) بالضم والكسر  (
). على فرق بينهما هو ما ذكر ، ومن السياق تستفاد دلالته على الهزء(
) ؛ ذلك انه قرنه بقوله (وكنتم منهم تضحكون ) . 

ومن تداعيات هذا الاستعمال الدلالية احتواؤه الدلالة على الهزء والتسخير ، فإن لقوله (اتخذتموهم) دلالة على التحويل ، فكأنهم سخروهم وتحولوا بهم إلى مستهزأ بهم ، وهذا الاحتواء يحقق معنى المبالغة في السخرية . ويحتوي هذا الاستعمال الدلالة على (العبادة) أيضا ، أي أنكم اعتقدتم بهذه السخرية واستبدلتموها بالعبادة ، وهذه من قبيل دلالة الفحوى ، إذ يعضدها السياق اللفظي بقوله (حتى أنسوكم ذكري) .

(أَصَرّ/ اسْتَغْشَى) 
                               يقال : ((أصرَّ الحمار على العانة إذا صرَّ أُذنيه واقبل عليها يكدمها ويطردها))  (
). والاستغشاء : التغطية  (
).

ومنه قوله تعالى على لسان نوح (( ) وصفا لموقف قومه من دعوته ، يقول تعالى : (وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ وَأَصَرُّوا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا( (
). ويستفاد من الإصرار في هذا السياق الدلالة على ((الإقبال على المعاصي والاكباب عليها ))  (
). وعدم استثمار مدارك العقل ، وربما فيه إشارة إلى التشويه والتصويت بما يعتم على الدعوة من رديء الكلام وقبيحه ، أما الفرار والانصراف عن النبي وتركه وحيدا فإشارة ثانية لهذا الدليل .

واستغشاؤهم انهم قد ((تغطوا بها كأنهم طلبوا ان تغشاهم ثيابهم أو تغشيهم لئلا يبصروه كراهة النظر إلى وجه من ينصحهم في دين الله))  (
). والعدْو  (
) والهرب من وحي هذا الاستعمال ، فضلا عن وحيه بـ((الامتناع من الإصغاء))  (
) وغلط القلب ؛ ذلك انهم كرهوا أن يعرفهم  (
)، وكرهوا النظر إليه حقدا وجبنا .

(يأتمرون) 
                   الأمر : التكليف (
).

واستعمله القرآن الكريم  للدلالة على الكيد والتدبير ، ومحاولة الفتك ، كما في قوله تعالى : (وَجَاءَ رَجُلٌ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ يَسْعَى قَالَ يَامُوسَى إِنَّ الْمَلأَ يَأْتَمِرُونَ بِكَ لِيَقْتُلُوكَ فَاخْرُجْ إِنِّي لَكَ مِنْ النَّاصِحِينَ((
). يدل (يأتمرون) على التشاور  (
). غير انه يأخذ طابعا عدائيا سريا ، فتصحبه الدلالة على التوعد ، والشتم ، والحركة السريعة .

2 ـ من القرآن الكريم  .

(عِضين) 
                 التعضية : التفريق ، والتجزئة  (
). 

وجاء في القرآن الكريم  مرة واحدة ، وذلك في قوله تعالى : (وَقُلْ إِنِّي أَنَا النَّذِيرُ الْمُبِينُ ( كَمَا أَنْزَلْنَا عَلَى الْمُقْتَسِمِينَ ( الَّذِينَ جَعَلُوا الْقُرْآنَ عِضِينَ ( فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ( (
). وهذا الموقف ان آمنوا ببعض القرآن وكفروا ببعضه  (
). أي انهم تفرقوا فيه  (
) شعبا .

ومن الدلالات الثواني لهذا الاستعمال انهم جعلوا القرآن بين السحر والكذب  (
). وتبدو منه الدلالة على ان القرآن الكريم  تحول عندهم إلى كلام اعتيادي في أفواههم ؛ ذلك ان التفريق كأنه التمزيق والتشويه .

والعضْن هنا اعتمال فكر مريض على تشويه القرآن الكريم ، ويستفاد منه ظنهم تحويل القرآن الكريم  تحويلا كليا سريعا إلى أجزاء متفرقة مشوهة .

(مهْجورا)
                     الهَجْر : الترك  (
).

وذكره القرآن العظيم مرة واحدة ، كما في قوله تعالى : (وَقَالَ الرَّسُولُ يَارَبِّ إِنَّ قَوْمِي اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا((
) ومعناه انهم يهجرون القرآن والرسول (()  (
).

ولا يخلو الهجر في هذا السياق من الإشارة إلى الهذيان(
) والتشويه(
)والاختلاق ، ومن ثم   

 يكون (مهجورا) مشيرا إلى هجر القلب ، وهجر اللسان  (
) معا .والإهمال من المعاني النفسية لهذا اللفظ وانهم تعاملوا مع القرآن الكريم  تعاملهم مع الماديات ، مجتثين بذلك آثاره المعنوية متغافلين عنها .
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